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  ملخص: 

 دلالتها وتحديد وفهمها النصوص تفسير في تساعد وسيلة وهي السليم، للتعبير للأفكار ونقل فكر أداة اللغة تعتبر
 النوع هذا دراسة من والهدف للقانون، والتقعيد للتأصيل أداة القانونية اللغة تصبح القانون على أسقطناها ما وغاياتها،وإذا

 ومنه القانون على وبالضبط أخرى وتخصصات مجالات في تأثيرها وكيفية العربية اللغة ميزات على التعرف هو البحوث من
 القوانين؟ تقعيد في اللغة تساعد وكيف  القانون؟ هو وما ؟ اللغة هي ما مثل البحث في الهامة التساؤلات من مجموعة نطرح

؟ العدالة تحقيق في دورها هو وما  
 مفهوم تناولت الأول المبحث في مبحثين، من تكونت خطة وفق سار وقد المقال هذه في إجابتها الأسئلة هذه كل

العدالة تجريها التي تحقيقات في وأثرها القانونية الصياغة في اللغة دور عن للحديث فكان الثاني المبحث والقانون،أما اللغة  
 اللغة طلضواب تحتكم لغة يه القانونية اللغة أن: منها البحث هذا خلال من النتائج من مجموعة إلى توصلت وقد

 أجل من اقاتوالسي ملوالج التراكيبو  والنحوية الصرفية والقواعد والمصطلحات الألفاظ كمعرفة  ولإتقانها وقواعدها العامة،
  إخراجا علميال الوجود إلى القانونية دةالقاع تخرج التي المستعملة الأدوات في تتمثل القانونية الصياغة وأن ، المفردات فهم

 . المرجوة الغاية يحقق
 .اتاللساني العدالة، ، المشرع القانونية، اللغة القانون، ، اللغة: لمات مفتاحيةك

Abstract:  

     Language is a tool of thought and transfer of ideas for proper expression, and it is a 

means that helps in interpreting and understanding texts and determining their 

significance and goals. And other disciplines, and precisely on the law, and from it we 

raise a set of important questions in the research, such as what is the language? And 

what is the law? How does language help in establishing laws? What is its role in 

achieving justice? 

All of these questions are answered in this article and proceeded according to a plan that 

consisted of two sections. In the first topic, it dealt with the concept of language and 
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law, while the second topic was to talk about the role of language in legal drafting and 

its impact on investigations conducted by justice. 

I have reached a set of results through this research, including: that the legal language is 

a language that governs the controls of the general language, its rules and mastery, such 

as knowledge of words, terms, morphological and grammatical rules, structures, 

sentences and contexts in order to understand vocabulary, and that legal formulation is 

represented in the tools used that bring the legal rule to Scientific presence output 

achieves the desired goal. 

Keywords: language, law, legal language, legislator, justice, linguistics. 

 
 مقدمة  -1

سيلة وأداة تها في كونها و من أهمير وتكتعتبر اللغة وعاء الفكر وترجمة للواقع و أداة للتعبير السليم ونقل الأفكا
  .يد القانونيل وتقعلتأص فهي أداة، عانيها وتحديد دلالاتها ومعانيهافي تفسير النصوص وفهمها والإحاطة بم

ال معين،هذه مجبية في العر  لعربية في المجال القانوني يعني الحديث عن التخصص للغةوالحديث عن اللغة ا
 حقل أو اء والعارفين في الخبر رف بينالعربية المتداولة بين أهل الاختصاص تقوم بإيصال المعلومات و الخبرات و المعا

اسة نركز ر وفي هذه الد عين،عرفي مميدان معين، فالعربية المتخصصة هي عبارة عن إسقاط لنظام اللغة في مجال م
ار أن القانون اللسانية باعتبنونية و القا اهتمامنا على المجال القانوني فنتطرق بالتحديد إلى التداخل بين مختلف المعارف
لقانون؟ ا اللغة ؟ وما امتساءل  لام نهو مجموعة من القواعد التشريعية التي تصاغ باللغة، وعليه وانطلاقا من هذا الك

 ؟وما اللغة القانونية ؟ و ما هو دورها في صياغة القوانين؟ وفي تحقيقات العدالة

ول تناولت بحث الأ المفيكل هذه الأسئلة إجابتها في هذه المقال وقد سار وفق خطة تكونت من مبحثين، 
لى ية وقد تفرع إبغة العر فا للتعريفا للغة وللقانون في المجال اللغوي والاصطلاحي،حيث حمل المطلب الأول تعري

لمطلب اة اصطلاحا،أما يه اللغولت فقسمين القسم الأول تناولت فيه اللغة في مفهومها اللغوي أما الفرع الثاني فتنا
 ما القسم الثانيأ ،ن لغةلقانو االثاني فتكلمت فيه عن القانون وأيضا تفرع إلى قسمين تحدثت في القسم الأول عن 

لحديث عن دور فكان ل لثانياصطلاحي،هذا فيما يخص المبحث الأول أما المبحث فكان حول القانون في المجال الا
الفاعل   تحدثا عن الدورطلبين يفي م اللغة في الصياغة القانونية وأثرها في تحقيقات التي تجريها العدالة وأيضا كان

يخ لنا بتتبع تار  لذي يسمحا يريخيتوافق البحث مع المنهج التاو  ،للغة تارة في القانون وتارة أخرى في التحقيقات
 .اللغة والقانون وتطورهما مع العصور
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عاجم العربية بعض المم وضوع المصادر والمراجع التي لها علاقة بالم ضوقد اعتمدت في كتابة البحث على بع
بن جني لالخصائص ور وافي تعريفنا للمصطلحات التي تخص اللغة والقانون مثل معجم لسان العرب لابن منظ

 ا.وغيره يالراز  بي بكرلأ مختار الصحاح،و ومعجم المعاني والمعجم الوسيط قيق محمد علي النجار،تح

عربي، دار قارئ القدم لل: علم اللغة ممحمود السعران هذا إضافة إلى بعض الكتب المهمة في البحث مثل
طباعة و لوفاء للدار ا، معرفة اللغة ترجمة محمود فراج عبد الحافظفي كتابه  جورج يولو النهضة العربية، 

: لرحمان العبيديا درشيد عب وأيضار،،مصالمعارف دار يس:اللغة بين القومية والعالمية،إبراهيم أنو  ،الإسكندريةالنش
 وع.مباشرة بالموض ا علاقةلتي لهغيرها من الكتب امباحث في علم اللغة واللسانيات، دار الشؤون الثقافية العامة 

 اللغة والقانون في اللغة والاصطلاح  المبحث الأول: ماهية 2

 المطلب الأول :مفهوم اللغة العربية في المجال اللغوي والاصطلاحي : 1.2
 : اللغة في مفهومها اللغوي تعريف -أ

ي فعلة من اضهم وهن أغر عرفت اللغة في معجم لسان العرب بمعنى اللسنُ وهي أصوات يعبر بها كل قوم ع
 الصواب وعن الطريق إذا مال عنه، لغوتُ أي تكلمت، ولغا فلان عن 

لآخرين ، اهؤلاء  ن لغةقاله ابن الأعرابي،قال: واللغة أخذت من هذا،لأن هؤلاء تكلموا مالوا فيه ع
 (.1) واللغو:النطق يقال : هذه لغتهم التي يلغون بها،أي ينطقون بها

ل لغات( أيضا وقاب رى و)رة و ب   وورد في مختار الصحاح للرازي أن اللغة أصلها لغي أو لغو وجاء) لغى( مثل
 (2)غويوي( ولا تقل: ل  يها )لغبة إلبعضهم : سمعت  لغاتهم بفتح التاء شبهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء ،والنس

 ،م جمعها ل غىً أغراضه وم عنأما في المعجم الوسيط وردت في نفس المعنى على أنها : أصوات يعبر بها كل ق
 (3)غاتهم ، اختلاف كلامهم ولغات، ويقال: سمعت ل

كما وردت للغة تعريفات في معاجم أخرى كمعجم المعاني ،إذ ورد معنى اللغة وجمعها لغى ولغات، واللغة : 
 (4)أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ويقال: سمعت لغاتهم أي سمعت اختلاف كلامهم

ات المفيدة، وهي ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أما في المعجم الفلسفي فنجد اللغة تعني :مجموع الأصو        
وتطلق أيضا على ما يجري على لسان كل قوم لأن اللسان هو الآلة التي يتم النطق بها ،وتطلق على الكلام المصطلح 

 عليه أو على معرفة أفراد الكلمة و أوضاعها، وتختلف اللغة باختلاف الإشارات المستعملة في التعبير عن الفكر ولها
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عدة أنواع ، لغة اللمس وهي لغة العميان ،ومنها لغة البصر وهي لغة الصم والبكم ،ومنها لغة السمع أي :لغة 
 .الكلام

م المؤلفة من ة الكلاى  لغفالفلسفة هنا تفرق بين اللغة من جهة  أنها وظيفة نفسية عامة ،ومن جهة أخر 
 المفردات والتراكيب والقواعد الخاصة .

ة وتكون عة واحدلها دفالفلاسفة  أن هناك لغة عالمية وهي لغة وضعية أي تؤلف بكامويرى مجموعة من 
لفكر اير الكلامي عن ة التعبوظيف عناصرها  اللفظية مطابقة للعناصر المنطقية للأفكار،ويرى:" لالاند أن اللغة هي

 (5) داخليا وخارجيا"

رك أفراد لذي يشاالفكر ايطه ويجعله يبلغ وعند علماء النفس اللغة والكلام  تشكل صلة بين الطفل ومح
 لخاصة.لضجات امن ا المجتمع بواسطة الأصوات المدركة بوصفها تعاقبا مجهورا ذات دلالة ،وليس مجموعا

ن وجودهم عبرون علذي ياويرون أن اللغة لا تربطنا بعالم الأشياء فحسب،بل تدخلنا في عالم الأشخاص 
 (.6)تعبيرا رمزيا

لقها الفرد صوات يطأموعة مجهذه التعريفات المعجمية أنها كلها تجتمع على أن اللغة هي والملاحظ من كل 
 من أجل التعبير بها عن أغراضه، وعن وجودهم .

 تعريف اللغة في مفهومها الاصطلاحي : -ب

ماء القدنقاد العرب عند ال لاتهالقد تعددت مفاهيم اللغة عند اللغويين وعلماء العربية، فكثرت معانيها ودلا 
 والمحدثين، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المطلب.

 تعريف اللغة عند القدماء: -1
عن  ا كل قومبه " أصوات يعبرنها :بالعودة إلى التراث العربي القديم نجد ابن الجني العالم النحوي يعرف اللغة بأ

 .(7")أغراضهم 

ساني  ناشئ عن ة فعل للعبار اعن مقصوده وتلك  أما ابن خلدون  في مقدمته عرف اللغة بأنها عبارة المتكلم
 كل أمة بحسب في، وهو  للسانالقصد بإفادة الكلام ، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو ا

 .(8)اصطلاحاتهم
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لة جمتكلم وأراد في قصد المما ي وأشار ابن خلدون  في كلمة عبارة أن اللغة جانبا وظيفيا، فهي وسيلة لإيصال
 بحسب اصطلاحاتهم أن لكل قوم لغة خاصة بهم .

وضعت أليف، و ن التموابن الجبان يعرف اللغة بمفهومه الخاص يقول:" والكلام: أصوات  قطعت ضربا 
  لناس"للإفهام وأما المحفوظ والمكتوب فلن يدعى كلاما إلا مجازا، وفي ذلك خلاف بين ا

 تراك على المعنىل بالاشنا تقاأن لفظة الكلام عند المحققين موفخر الدين الرازي يعرف اللغة يقول:" اعلم 
 القائم بالنفس وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة  .

 واحد: ذا صدر عن قادرفقيل إ د فيهفالكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زي

 ويواصل قوله :

ام ق إلا في الأجسلا يتحق  الأجسام لأن النظام هو التأليف وذلكيقة فيأما قولنا: المنتظم فاعلم أنه حق -
 ولكن المتوالية على السمع شبهت بها فأطلق لفظ المؤلف والمنتظم عليه مجازا.

 ظاهرا وإما في رفان إماقولنا: من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد فأن أهل اللغة قالوا الكلام حو  -
سقط عيا إلا أنه أ قال قيايه فيإنه كان في الأصل قي وشي وعي، ولهذا يرجع في التثنية  إلالأصل كقولنا ق ش ع ف

 الياء للتخفيف.

 ن حروف الكتابة .عوقولنا : المسموعة احتراز  -

 حتراز عن أصوات كثيرة من الطيور.وقولنا: المتميزة ا -

 حتراز عن المهملات .ا وقولنا: المتواضع عليها  -

خر نحو أن ن قادر آمن حروف الكلمة ع صدر عن قادر واحد احتراز عما إذا صدر كل واحد وقولنا: إذا -
 (9)يتكلم  أحدهم بالنون من نصر والثاني بالراء فإن ذلك لا يسمى كلاما

صائص هي نفسها هذه الخو للغة وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات نجدها تحمل في طياتها  الخصائص التي تميز ا
 يها القدماء والمحدثين في تعريفهم للغة وتتمثل فيما يلي :التي اعتمد عل

 صوتية اللغة : -



 بوعافية حياة

87 
 

ة الأولى في د اللبنتي تعنلاحظ أنهم عرفوا اللغة بأهم وأرقى مظاهرها وهي الأصوات ، تلك الأصوات ا 
صوات ان بهذه الأنسلإوقد ارتبط ا الصرح اللغوي، والتي عني بها اللغويون ،قديما وحديثا وأولوها اهتماما كبيرا ،

عل  طريقها، مما ج إلا عن واطرهارتباطا وثيقا على ممر العصور،حتى أصبح غير قادر على التفكير أو التعبير عن خ
ن إا" فإذا قيل لن ت وجمل،كلما  كثيرا من الفلاسفة يقررون أنه لا سبيل إلى التفكير بغير هذه الأصوات ممثلة في

 (01)ادر على التفكير لأنه قادر على النطق"الإنسان حيوان ناطق ، فمعناه أنه ق

 

 

 اللغة لها نظام: -

ام في تركيبها لها نظ ل لغةالأصوات التي تتألف منها اللغة  تأتلف في كلمات وجمل وفق نظام  محدد ، فك
 لتأليف " ويشيربا من افت ضر وصرح ابن الجبان بهذه الصفة  للغة في قوله :" أصوات قطعت ضربا من التقطيع وأل

 (11)إليها ابن خلدون:" وهي في كل أمة  بحسب اصطلاحهم

 اجتماعية اللغة: -

  تستعمل إلا فيلااللغة  ع وإنلقد عبر العلماء عن اجتماعية اللغة بقولهم:"إن اللغة لا تنشأ إلا في مجتم
،حيث يمكن (12) لواحدالعصر االمجتمع، وأن الكلام يختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية في المجتمع الواحد في 

د من العوامل إلى عد ع ذلكلشعبين أن ينشآن في نفس المنطقة الجغرافية في وقت واحد،أن يختلف كلامهما ويرج
 .(13)الاجتماعية

 تعبيرية اللغة :   -

لقد  يره في معاشه،و جه من غيحتا وظيفة اللغة الأهم هي  التعبير، فبها يعبر الإنسان عما يدور في خلده، وما
لك ذما رأى البعض، كلأفكار  صيل امام ابن جني الأكثر توفيقا في قوله )يعبر( فلم يحصر وظيفة اللغة في تو كان الإ

 نفرادي( بصورةكلام الا) ال أن هناك أشكالا للغة لا يقصد صاحبها بها توصيل فكرة معينة، ومن ذلك المونولوج
غة نا يتضح أن الل، ومن هنفسه تي يريد الكاتب بهامختلفة كالقراءة الانفرادية بصوت عال وكتدوين الملاحظات ال

 .(14)وظيفتها ليست مقصورة على نقل الأفكار فقط 

 عرفية اللغة :  -
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وا لعقلي،هكذا تبدلمنطق ا،لا اللغة نظام يتعارف عليه أفراد مجتمع ما، فاللغة:" يحكمها العرف الاجتماعي 
ضع له كل تخص الذي م الخانتساءل عن السر في ذلك النظالنا على كل حال في العصور الحديثة، ذلك أننا حين 

 -مثلا –لعربية ، ففي اصطلاحفلا نكاد نظفر  بإجابة مقنعة إلا حين نقول:إن الأمر كله مرجعه إلى العرف والا
عرفتهم إنه العرف الذي يحكم القوم في م ،(15)لماذا سميت الشجرة بالشجرة،والوردة بالوردة، والماء بالماء ،ونحو ذلك؟"

 يراه البعض من يه، ممادل عللهذه الأسماء واصطلاحهم عليها، من غير أن يكون في كل اسم من هذه الأسماء ما ي
ن معنى كلمة ا سئل ععندم أن بين اللفظ والمعنى،مناسبة طبيعية، ومن ذلك  ما روي عن عباد الصيمري من أنه

 .(16)شديدا وأراه الحجر )أذغاغ( وهو بالفارسية" الحجر"، فقال:  أجد فيه يبسا

للغة اه فرصة لدراسة تتاح ل بل أنقوعرفية اللغة أيضا تعني أن الإنسان يتأثر في لغته بالمجتمع حوله" فالمرء 
نه لأكلم العربية تي فالعربي مثلا،يتصور أنه ورث لغته عن أبويه، كما ورث عنهما بعض الملامح والصفات البيولوجية 

ي أن تعلم رء العادلمفليس يدرك ا هكذا،نجليزي يتكلم بالإنجليزية،لأنه ولد لأبوين إنجليزيين،و ولد لأبوين عربيين،والإ
ثلا،  بيئة صينية مصريين فيوين مأي لغة  عملية مكتسبة،لا أثر للوراثة أو الجنس فيها ،فإذا ربي طفل مصري من أب

 ( . 17")نشأ من حيث اللغة كأبناء الصين

مع ستعمل في المجتنظام ت ت لهاة كانوا مدركين لطبيعة اللغة ووظيفتها، فهي أصواوالخلاصة أن علماء العربي
 للإفهام والتعبير عن المقصود.

 تعريف اللغة عند المحدثين: -2
عريفاتهم للغة تر معظم ث تدو في هذا المطلب نحاول نقل عدد من تعريفات اللغة لدى اللغويين المحدثين، حي

 : (18)على محورين أساسيين هما

 طبيعة اللغة وهي كونها أصوات.  -

 للغة وهي كونها تستخدم للإبلاغ والتواصل والتعبير عن الأفكاروظيفة ا -

م  الاتصال بعضهفيالناس  تغلهاوفي ذلك  يقول إبراهيم أنيس: أن اللغة عبارة عن نظام عرفي لرموز صوتية يس
 .(19)ببعض"
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بقوله  كي "روبوت هول"الأمري لسانيريفات كثيرة منها تعريف لوإذا نظرنا إلى اللغة من المنظور اللساني نجد تع
 التعود على ثمشوائية ععية :" إن اللغة هي الكيان الذي يتواصل به بنو البشر، وبه يتفاعلون رموزا نطقية سم

  (.20) استعمالها"

ح ،وأبرز ة بالذكر الصريئيلعشواصية اينظر هول إلى اللغة باعتبارها  كيانا إنسانيا خالصا ، كما أنه قد أفرد خا
تمثل في تسبابا تاريخية أ ستعمال ا الاما  يثير في هذا التعريف  هو استخدامه لعبارة " تعود على استعمالها" ولعل لهذ

 تأثر كثير من اللسانيين بنظريات الإثارة والاستجابة .

اها ورية  التي تبنيد الضر تقالال أما دي سوسير،فيقول عنها بأنها:" نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من
 (21)مجتمع ما ، ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة"

ت فكار والانفعالاصيل الأة لتو أما إدوارد سابير يقول عن اللغة :" بأنها وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزي
 معاني سعنا  فيما تو مهوالرغبات بواسطة رموز تصدر اختياريا، وفي هذا التعريف عيوب كثيرة منها أننا 

يما  فعدها لغات غلا ، ولا نياريا)أفكار،انفعال، رغبة( فإن هناك مثيرا من الأنظمة التي تتكون من رموز تصدر اخت
  (22)لجسدام بلغة اليو  نشعر أنه توسع في معنى كلمة لغة أو أنه استعمال مجازي لها فقد يتماشى ما يعرف

النفس  عدة أهمها علم ة بعلوماللغ عددة  ويعود عدم اتفاقهم  إلى ارتباط علمللغة تعريفات كثيرة باعتبارات مت
 فيعلم الذي يعمل اوية المن ز  وعلم الاجتماع  وعلم المنطق والفلسفة، وغير ذلك، فكان كل عالم ينظر إلى اللغة
.. قافية مكتسبة .ية  ثاعاجتم ميدانه ولعل من أشمل تعريفاتها التعريف القائل:" اللغة ظاهرة سيكولوجية نفسية

نظام الرمزي بهذا الو لذهن تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية ،اكتسبت عن طريق الاختبار معاني مقررة في ا
 فيفات المحدثين للغة وهي ، ولا يخفى على القارئ أن تعري(23)الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل" 

 .غوي والإنساني فكر اللور الاسية لتعريف اللغة لم تتغير بالرغم من تطمجملها لم تأت بالجديد فالعناصر الأس

 المطلب الثاني :مفهوم القانون في المجال اللغوي والاصطلاحي 2.2

 تعريف القانون في المجال اللغوي : -أ

نسان لا يعيش الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا في جماعة معينة  تربطه بأفرادها علاقات وروابط متعددة، فالإ 
يمكنه إشباع كل حاجياته بمفرده من مأكل وملبس ومسكن وتعلم وعلاج ،بل واستمرار جنسه إلا بالعيش في 
مجموعة بشرية مما يستتبع دخوله مع غيره من الناس في معاملات وعلاقات وهذه العلاقات قد تتعارض من خلالها 

 تمع إذا لم يتم وضع ضوابط لتنظيم هذه العلاقات .مع مصالح الأفراد، ويؤدي هذا التعارض إلى الفوضى في المج
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لنظام وتحقيق استقرار اإلى  لذا كانت الحاجة ماسة منذ بدأ الخليقة لوجود نواميس للضبط الاجتماعي ترمي
خلاق دة كالدين والأالمتعد تماعيالأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة بين أفراد ونواميس الضبط الاج

املات افة جوانب المعكتغطيته  وله و ة والقانون، وهذا الأخير يعتبر من أهم وسائل الضبط الاجتماعي نظرا لشموالتربي
 في الجماعة،هذا بالإضافة إلى صفته الملتزمة.

 إذن ما هو القانون في المجال اللغوي ؟ وأيضا ما معناه اصطلاحا ؟ 

قان بمعنى  امع  قانون جمعاني الجالمع ده يعني مثلا في معجملجأنا إلى تعريف القانون في المعاجم العربية نج إذاف
 .(24)مقياس كل شيء وطريقه أصلها يونانية وقيل فارسية

انين وتعني الأصول ولفظ وكلمة قانون مفرد قو  (25)أما في المعجم الوسيط ،فيعني مقياس كل شيء وطريقه 
عنى ثابت،وبهذا الم ا لنظامخاضع يرة واحدة بحديث يعتبرالقانون يفيد النظام والمقصود به تكرار أمر معين على وت

 (26)..عية .أطلق لفظ القانون على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية والاقتصادية والاجتما

صل ح بواسطة التواالمصطل ت هذافإذن مصطلح القانون يعود إلى اليونانية ويقال أن اللغة العربية قد استعار 
القاعدة  غة يعنيلقانون ،حيث تم استعمال المصطلح بمعنى مسطرة أي عصى مستقيمة ،والمع اللغة اليونانية 

 .(27)والقاعدة يقصد بها النظام والاستقرار على نمط معين

ة أن ت السلطة العامن واجباإن م ويلتزم أفراد المجتمع بتلك القواعد والأسس التي تجمعهم والسلطة العامة،إذ
ون زام بها طوعا دم الالتند عدلك القواعد والأسس عبر إنزال الجزاء على من يخالفها عتلزم الأفراد باحترام  ت

 .(28)إجبار

  Directusاللاتنيةو   DirictoوالإيطاليةDroit وقد انتقلت كلمة القانون إلى عدة لغات الفرنسية 
ر به القاعدة لما تأم ترام الفردح، مما سبق يتضح لنا أن كلم القانون تستخدم كمعيار لقياس مدى اlawوالإنجليزية 

 نها  منحنيا غيرعو تمرد هوإن  أو تنهاه عنه أو انحراف عن ذلك فإن هو سار وفقا لمقتضاه كان سلوكه مستقيما رد
 (29)مستقيم

 تعريف القانون في المجال الاصطلاحي : -ب 

فالقانون بالمعنى العام هو أما من الناحية الاصطلاحية يستخدم مصطلح القانون في معنى عام ومعنى خاص، 
مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع أو هو النظام الذي تجري وفقا له علاقات الأشخاص في 
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المجتمع ،أو هو مجموعة القواعد التي تجعل هذه العلاقات تسير على منوال واحد وطبقا لنظام ثابت،وبهذا المعنى يقال 
مخالف للقانون أو مطابق له، ومن هذا المعنى العام أطلق لفظ القانون على العلم الذي يبحث في أن أمرا معينا 

 .(30)مجموعة تلك القواعد فيقال كلية القانون وأساتذة القانون ومجلة القانون

في  يةلسلطة التشريعواسطة اعها بأما القانون الخاص  فيعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تم تشري
ع للقضاء ير القانون يرجصدر تفساص ومالبلاد ، والذي يهتم بالقوانين التجارية والمدنية والعمل والقانون الدولي الخ

ونية لكل الواجبات القانلحقوق و دد ايحوعلماء الفقه القانوني، حيث ينظم الحقوق  والالتزامات بين أفراد المجتمع كما 
نازل تراض، وشراء المو الاق قراضلأفراد مع بعضها، مثل عقود العمل، وعمليات الإفرد في كافة الأنشطة التي تربط ا

 وغيرها 

ن كل ظاهرة رى،أي أالأخ فالقانون إذن هو علاقة ينتج عنها ظاهرتان، فعندما تتحقق واحدة منها تتحقق
ط على ظاهرة سقو  ذلك يدلفذبية تتبع  الأخرى وهذا التعريف هو التعريف العلمي للقانون فعندما يقال قانون الجا

 الأجسام .

للغة بانون ويقال عنه ات القابكلي القانون بمعنى علم القانون بفروعه المتنوعة والذي يتم تدريسه في الجامعات
 العربية علم الحقوق لكن استخدام مصطلح القانون هو الأكثر شيوعا.

إجازة وتحديد  لها يتمن خلالتصرف التي مالقانون في السياسة وعلم التشريع هو عبارة عن مجموعة قواعد ا
لعقوبات الأفراد وتحديد دولة واين الحدود الحقوق والعلاقات بين الناس والمؤسسات بالإضافة إلى العلاقة التبادلية ب

 .(31)للأشخاص الين يخالفون تلك القواعد 

وني ن الخطاب القانأن يكو  طبيعيفالقانون إذن مجموعة من القواعد التشريعية التي تصاغ باللغة،ولذلك من ال 
سلوكات   تنظيمليه فيإخطابا محكوما باللغة وضوابطها حتى تصل إلى أفراد المجتمع، فيشكل ضابطا يحتكم 

لمجتمعات افراد مجتمع من وجها لأمطابا خالأفراد،ولما كان القانون لغة فإنه لا يمكنه تحقيق وظيفته الأساسية باعتباره 
طرها العلم اضحة يؤ ددة وو ولا تكون لغة مفهومة إلا إذا كانت خاضعة لقواعد وضوابط محإذا خاطبهم  بلغتهم 

 . (32)الذي يدرس اللغة ونقصد  بذلك تحديد اللسانيات

فاللغة القانونية نجدها تستحوذ على الاصطلاح في معناه العام بمعنى مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم 
مل هذا المعنى العام في ثناياه المعنى الخاص للاصطلاح بمعنى أنه يدخل في مفهوم علاقات الأفراد في المجتمع، ويش

 .تشريع Loiالقانون القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تسمى
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ا الملزمة في ية قوتهقانونولكن التشريع كما سيرد البيان ليس هو المصدر الوحيد الذي يعطي للقواعد ال
ح، هما في الاصطلاوية بينالتس در الرسمي الوحيد للقانون، بمعناه العام الواسع حتى تصدقالعمل،أي ليس هو المص

لتشريع، ويسرت ن على القانو اولعل أهمية التشريع بين مصادر القانون هي التي بررت الترخيص في إطلاق اصطلاح 
امة وهو ره الرسمية الهحد مصادأبين و مع بذلك الخلط بين القانون ذاته كمجموع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجت

 التشريع.

 لمدلول المقصودان وكان لقانو وإذا كان مثل هذا الخلط واجب الدفع للتمييز بين هذين المدلولين لاصطلاح ا
رف إلى لذي ينصاواسع أصلا والذي سوف نعنيه في هذا الكتاب بإطلاق هذا الاصطلاح هو المدلول العام ال

لة آخر مركب للدلا اصطلاح ق عنهك الملزمة للأفراد في المجتمع، فيراعى أن هذا الاصطلاح ينبثمجموع قواعد السلو 
لسواء فيقال ن على االمكاعلى أن هذه القواعد سائدة ومطبقة فعلا في المجتمع ،هو اصطلاح يتحدد بالزمان و 

 اضرة.في الآونة الح و فرنساصر أمفي  القانون الوضعي المصري أو الفرنسي الحالي مثلا للدلالة على القانون السائد

ن ابية لقواعده عة الإيجالصف فالمقصود بصفة الوضعية التي تلحق قانون جماعة معينة في وقت معين،هو توافر
 .(33)ماعةطريق ما يصحبها ويؤيدها في التطبيق من إجبار مادي معين تملكه سلطة عامة في الج

جمة مثلا،حيث  علم التر كوعها  ولقد واجهت اللغة القانونية صعوبة في اتخاذ مكانا لها في علوم اللسان وفر 
نها أا وعرفوها على ختصاصهباجمة كانت  تعد ترجمة تقنية تلك التي تعالج نصوص العلوم الدقيقة ثم أقر منظروا التر 

 .(34)ترجمة نفعية ومتخصصة

 وللغة القانونية أنواع :

 تكون أكاديمية وهي لغة الأبحاث والباحثين. أن -
 لغة القضاء والمحاكم. -        
 (35)ها.الاتفاقيات والعقود والمعاهدات وغير و لغة التشريع وهي القوانين واللوائح والقرارات  -        

ة والحقوق ولغبات ض الواجغة فر وتتسم اللغة القانونية بالعموم والتجريد وهي لغة ملزمة للمخاطبين بها ،ول
لنظر ا لغة تقنية بايضا بأنهأليها تقريرية حيث أن الوظيفة الأساسية للقانون هي تنظيم السلوك البشري، كما يشار إ

 إلى المعجم القانوني .
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صحة الحكم إلي لقارئ بأو ا كما تتميز اللغة القانونية  بأنها لغة إقناعي توجه لإقناع الحضور والقاضي
 صحة ومنطقية الدفع الذي قدمه المحامي. أصدرته المحكمة، أو

لغة دلالتها في ال  تتغيرت التيكما تتميز اللغة القانونية عن عيرها من لغات التخصص بتعدد معاني المصطلحا
تلتزم  ون التجاري عقد القانعني فيي القانونية الواحدة وأثناء الانتقال من فرع قانوني إلى آخر مثل المصطلح "خصم" 

انون لقطع منه وفي قارتب أي ن الملمؤسسة البنكية أما في القانون الإداري فهي تعني القطع يقال الخصم مبمقتضاه ا
 (36)المرافعات تعني أحد أطراف المرافعة

 أهمية القانون : -ج

 للقانون أهمية بالغة نلخصها في مجموعة من العناصر وهي :

لتي انظيم العلاقات ون إلى تون إلا إذا وجد مجتمع يهدف القانقوم الحاجة إلى القانتلا قانون بلا مجتمع : فلا  -
 تقوم بين أفراده.

ن لأشياء تقتضي أان طبيعة  مجتمع بلا قانون : إذا كان  مقدرا على الإنسان أن يعيش ويحيا داخل المجتمع فإلا -
 نها أن تؤدي إلىون،من شأتعام أتقوم علاقات بين الأفراد داخل المجتمع وهذه العلاقات سواء كانت علاقات تنافر 
ع و قوته،في إشبا أطاقته  ب قدرقيام المنازعات التي تحتاج إلى حل،لأن الإنسان بطبيعته أناني  يؤثر ذاته ويرغ

 . (37)حاجياته اللامتناهية على حساب الموارد الموجودة  والتي هي بطبيعتها محدودة 

جمهور، شرع إيصاله للي يود المفهي تعبر عن القصد القانوني الذ الصياغة القانونية، للغة العربية أهمية في مجال -
ق ومهارة تظهر غوي دقيالب لقفالصياغة القانونية فن يتجلى من خلال كيفية ضبط القواعد القانونية ووضعها في 

 صوصه. انون ونم القمن الألفاظ  والمعاني والدلالات والمباني المميزة التي تتناسب مع مقاصد  أحكا

تم لقانون،وكما تهقط في اليس فو أهمية اللغة العربية في تزايد مستمر ويعول عليها في كل مجالات الحياة  إن
ا في ها حماية لاسيمضفي عليلتي تااللغة العربية بالقانون كان من الواجب أن يهتم القانون باللغة من خلال نصوصه 

 .(38)استخدامها أثناء تعامل الأفراد فيما بينهم

 قوق الأفراد.حويحمي  عدالةن انصهار اللغة العربية بالقانون وسلامة استخدامها يصب في مصلحة الإن ضما
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 لعدالةالمبحث الثاني : دور اللغة في الصياغة القانونية وأثرها في تحقيقات ا .3

 المطلب الأول :دور اللغة الفاعل في صياغة القواعد القانونية :1.3

ن فهم إلال اللغة، بل خنية من لقانو م في التعبير عن المفاهيم التشريعية والآراء اللغة أهمية كبيرة حيث تساه 
للغوية،ومن اعده وقوالبه ال في قو لمتمثاالتشريع  ولغة القضاء لا يكون إلا بإتقانه،انطلاقا من الإطار اللغوي للتشريع 

للغة اللغة انون، ونعني باأهل القمي و ضي والمحاثم فإن إتقان اللغة بقواعدها النحوية والصرفية أمر حتمي للمشرع والقا
أصحاب و لمتهم والضحية م بها ايتكل الرسمية الفصيحة التي كتبت بها القوانين إضافة إلى اللغة المحلية لاسيما التي

 بشكل كبير على ة تعتمدقضائيالقضية القانونية مع ضرورة معرفة السياق الذي تكلمت فيه اللغة لأن الأحكام ال
ية ت إلى ضعف القضليمة أدلغة سغة و بها تفسر النصوص القانونية وتنطق الأحكام في آخر الأم، فإن لم تكن الالل

 ، كل هذه الأفكار سوف نعالجها في هذا المبحث .(39)واختلال الحق فيها

 مؤلفاتهمساتهم و  دراعادة ما يتعامل رجال القانون مع النصوص ورغم ذلك قلما نجد للنص تعريفا  في
قواعد على شكل هذه ال تصاغ ويستعيضون عنه بتعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها ونطاق عملها وغالبا ما

 نصوص أو مواد قانونية.

عياري للقانون ابع المد الطولا بد من اعتماد  مبادئ  في صياغة هذه القوانين التي تبدأ أساسا في تحدي
ر  ينبغي أن يظهسها،التيية نفتشريع وما يدخل في صلب القاعدة القانونوالتمييز بين ما يدخل في مجال دواعي ال

مان لنص المقترح لضارجي لي والخوحده في منطوق القانون  أي في مواده، كما ولا بد من التأكد من التناسق الداخل
لعب غة القانونية تان الصيصة وأخا ، سلامة وسهولة فهم وقراءة القاعدة القانونية والحفاظ على بنية النص وتماسكه

إلى قواعد  اعدة القانونيةنها القمتكون تدورا مهما في التشريع وسن القوانين  لكونها أداة لتحويل المادة الأولية التي 
 عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق غاية هذه القاعدة أو غاية المشرع.

ون اللغة لغة حيث تك لصحيح تحرجها في شكلها اولا بد للصياغة القانونية من لغة تحكمها وتسير بها حتى
الصيغ  لال بعضخة من واضحة دقيقة تتأتى عن طريق  حسن انتقاء المصطلحات الدالة على المعاني المطلوب

ل هذا انوني وذلك لجعكم القاق الحالشرطية والعبارات المقيدة للأحكام والمفاهيم و المفاهيم والتي تفيد تقييد نط
ون في الصياغة لك لانسجامارورة اسكا ولا بد أيضا الاقتصاد  في الوسائل بالإيجاز في التعبير مع ضالنص نصا متم

 الصياغة القانونية لا علاقة لها بالممارسة الأدبية .
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 ولكي تكون الصياغة القانونية صياغة جيدة :

 نصوص ه البد من الإحاطة الكاملة بالأهداف والأغراض التي غيبها المشرع عند وضع هذلا -

 د من الإلمام بالقواعد وبمفردات اللغة التي يصاغ بها القانون .ولاب -

 الإلمام بالنصوص الدستورية والقوانين الأخرى مما يؤدي إلى وضوح الفكرة .و  -

 (40)بالمشتغلين بموضوع القانون أو بالخبراء المتخصصين والاستعانة -

ق الغاية مي إخراجا  يحقود العلالوج تي تخرج القاعدة القانونية إلىإن الصياغة القانونية تتمثل في الأدوات ال 
لف نونية تختافالوثائق الق،لغوي التي يفصح عنها جوهرها، فإنها ترتكز على شقين الأول الشكل والثاني الأسلوب ال

 ألزم القانون اود، وإذت وبنفي شكلها من وثيقة إلى أخرى  فيقسم القانون مثلا إلى أبواب وفصول ومواد وفقرا
هي لغة عادية لأخير،فاهذا  المواطن  بعمل شيء يستخدم الفعل المضارع بدلا من اللفظ )يجب(،لأنه إذا استخدم

نية أن القانو  لنصوصامثل: يجب التسجيل في السجل التجاري: يسجل في السجل التجاري  لكن على من يصوغ 
كررة مع ضرورة ة والمتلزائدا،مع تجنب استخدام الكلمات  يتبع أسلوبا موحدا في ترتيب الكلمات  وقواعد اللغة

لى فهم المعنى ع يعين قانونيإحكام الإشارات الكتابية )علامات الترقيم(،فوضعها في محلها الصحيح في النص ال
لغة لاي نفسها قواعد قانون هغة الوتقديمه بأقل الألفاظ ، لأن الإطالة تفتح باب التفسيرات. والقواعد اللغوية لل

ير تستعمل الجمل غو لتكرار زها االعامة إلا أنها تنفرد بخصوصيات منها:الجملة بسيطة وواضحة، خبرية ، طويلة،يمي
طابية واقعية خرجعية وني بمالفعلية التي تبدأ:)بمقتضى، بموجب، بناء على،حيث أن(، كما يرتبط الخطاب القان

زين  الأفعال الإنجاو لفين دة المحرئيس ، السادة القضاة ،السا،تسمح بتحقيق الأفعال كأفعال الاحترام مثل سيدي ال
 . (41)كالجلسة مفتوحة ،حكمت المحكمة ، وغيرها

يستخدم رجل القانون لغة متخصصة يأخذ مخزونها المعجمي والنحوي من اللغة العامة المشتركة بدلالة خاصة 
ة تشتمل على قائمة من المفردات المعزولة عن يحتويها المعجم المتخصص الذي عبارة عن مدونة رقية أو إلكتروني

سياق النصوص والمستعملة من قبل رجال القانون للتعبير عن حقائق قانونية ودلالات تقنية متخصصة مثل ذلك 
التعبيرات المستعملة في اللغة القانونية كغسل الأموال فكلمة غسل عند الفيروز أبادي هي بمعنى غسلته غسلا وجمعه 

الغسل هو الماء الذي يتطهر به، واستعملت الكلمة وأضيفت لها الأموال وأصبحت تعني تحويل الأموال أغسال وقيل 
غير المشروعة إلى أموال مشروعة بتحويلها إلى البنوك ليتمكن سحبها وتحويلها عبر القنوات المشروعة واستعمالها في 

 . (42)أعمال اقتصادية مسموح بها
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بين  ضا أدوات الربطنجد أي وانينلجمل التي ذكرناها ولها أهمية في الصياغة للقإضافة إلى مختلف التراكيب وا
 . وغيرها هذهعض ..الكلمات بحيث يمكن تفسيرها من خلال عناصر السياق الأخرى مثل كل، جميع، من ، ب

 ه.توا فهم محوي  فيالأدوات لها دلالة يمكن تفسيرها بالرجوع إلى ما سبقها أو إلى دور السياق اللغ

 ة خاصة وأدوات،تركيبي قواعدو إذن اللغة القانونية هي لغة متخصصة توظف نوعا معينا من العلامات اللغوية 
لقانون ايغها وعلى رجل لها وصا وجمومن هنا نقول أن اللغة لها أثر كبير في صياغة القانون بمختلف تراكيبها وأفعاله

جل يست كافية من ألاللفظ  دلالةفه القانونية ومختلف أوامره، أو المشرع أن يتحرى اللغة العربية جيدا في كتابات
 نية مفهومة . ل قانو جمركيب صياغة القانون فلابد من أن تمتد إلى التراكيب والقواعد والجمل حتى يتسنى له ت

 بيانات اللغويةحليل الوم بتإضافة إلى علم اللغة الجنائي وهو فرع جديد من فروع علم اللغة التطبيقي يق
د بكتوب،وعليه لا لنص الملال اخالمصاحبة لوقوع الجريمة بالرجوع إلى البصمة الصوتية أو تحديد هوية المؤلف من 

قيق العدالة ن أجل تحمانون من معرف دقيقة للغة فهي تدخل في هذا المجال من أجل إجراء تحقيقات في مجال الق
 وهذا ما سوف أبينه في المطلب الموالي. 

 ثاني :دور اللغة في تحقيقات العدالة.المطلب ال :2.3

فردات والجمل يغ والمف الصلعبت اللغة دورا هاما في صياغة القانون مثلما رأينا عن طريق استعمال مختل
 لغة دور آخر فيأيضا ل ولكن الفعلية في السياق من أجل الوصول إلى الهدف وتوضيح الأمور في المجال القانوني

ل ذا العلم بتحليهث يقوم ة،"حيضم علم يدعى علم اللغة الجنائي أو اللسانيات الجنائيإجراء تحقيق العدالة في خ
بإحدى  مرتبطا يكون دقيق ومنهجي  للخصائص الصوتية و البصرية و الاجتماعية التي تتميز بها لغة شخص

ة شتى منها نيل لسا حقو الدعاوى القضائية وتعمل على استخراج نتائج هذا التحليل مجموعة من المتخصصين في
د من ،وهي بذلك تزي تبه بهمالمش اللسانيات الوظيفية واللسانيات الاجتماعية تسهم هذه التحليلات في تضييق دائرة

 فعالية العمل الجنائي .

و ات " تيمليل تصريحتحعندما استخدمه أستاذ اللسانيات "جان سفارتفيك" في إعادة  1968الأولى عام 
 ت عليه المحكمةته فحكمإدان يفاز مشتبها فيه في جريمة قتل زوجته وابنته وقد ثبتتثني جون إيفاز" حيف كان إ

ا بهبعة التي أدلى ات الأر تصريحبالموت شنقا،وبعد تنفيذ الحكم بالإعدام بثلاث سنوات شرع "سفارتفيك" بدراسة ال
 .جعلها متنافضة مر الذيالأ ة"إيفاز" خلال فترة استجوابه  لدى الشرطة  وقد لاحظ وجود علامات أسلوبية مختلف



 بوعافية حياة

97 
 

، وبالاعتماد  مستترا را أوحيث حاول تحليل الأفعال الإسنادية وهي تراكيب فعلية يكون الفاعل فيها ظاه
ز لجمل التي ترتكوصول الة المعلى تأويل تركيبي لمجموعة من التراكيب الواردة في نصوص التصريحات ومنها جمل ص

تركيب فعلي بمرتبطا و تترا لا عن الجمل الفعلية حيث يكون المسند إليه مسفيها أدوات الربط وحروف العطف فض
وات الربط خدام أدا استآخر ورد في تصريح من التصاريح الأربعة تبين أن جمل التصريح الأساسي يكثر  فيه

 .(43)"رائمتلك الجلقيقي وحروف العطف مع إبقاء المسند إليه مستترا وكأن إيفاز  يحاول إخفاء الفاعل الح

ات أو نقص ته لإثبتقنياو ففي كل الظروف يستخدم عالم اللغة معرفته لأصول علم اللغة العام ونظرياته 
غة مثل مجالات علم اللو ة فروع ع كافالبيانات اللغوية المنسوبة للمتهم،وهذا الأمر ربما يتطلب من اللغوي التعامل م

 . (44)قيق أهدافهها لتحة وغير لم الأصوات، وعلم الأسلوبينظريات اكتساب اللغة وعلم اللهجات وتحليل الخطاب وع

في  ن طريق التركيزعلعدالة ريها االلغة الأساسي في الكشف عن الجرائم أثناء التحقيقات التي تج فهنا ظهر دور
ف في النص ومختل لموجودةربط االنصوص المنطوقة أو المكتوبة للجاني ومحاولة فك اللغز بالاعتماد على أدوات ال

 الصيغ الفعلية والتراكيب وتحليلها لسانيا من أجل الوصول إلى الحقيقة الغائبة.

 من خلال هذه الدراسة نستنتج ما يلي : خاتمة: .4

لتي فاظ والمعاني امن الأل ن اللغة العربية هي لغة تساير التطور والتغير، وهي لغة التخصص تحتوي على الكثيرأ -
 سيما المجال القانوني. يمكن استعمالها في أي مجال لا

 .لى المشرع أن يراعي قواعد اللغة العربية ويلم بها حتى يتسنى له صياغة القوانين ع -

ت وإثبات البيانا غة العاملعب اللغة العربية دورا بارزا في تحقيقات العدالة من خلال تطبيق نظريات علم اللت -
 اللغوية المنسوبة للمتهم.

لتعبير عنها اقانونية وأداة فكار الاغ باللغة التي تعتبر وعاء للأمن القواعد التشريعية التي تصأن القانون هو مجموعة  -
. 

لة  بين أهل المتداو  ن الحديث عن اللغة العربية في الحقل القانوني يعني الحديث عن التخصص في العربيةأ -
 الاختصاص، مما يتطلب إسقاط نظام اللغة العام في نجال القانون .

للغة القانونية هي لغة تحتكم لضوابط اللغة العامة ، وقواعدها ولإتقانها كمعرفة الألفاظ والمصطلحات والقواعد ا -
 الصرفية والنحوية والتراكيب والجمل والسياقات من أجل فهم المفردات .
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ية التي راجا  يحقق الغاإخلعلمي ان الصياغة القانونية تتمثل في الأدوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود إ -
 يفصح عنها جوهرها

لتي غيبها االأغراض لكي تكون الصياغة القانونية صياغة جيدة لابد من الإحاطة الكاملة بالأهداف و و  -
 المشرع عند وضع هذه النصوص .

لأخرى مما اوالقوانين ورية وص الدستلابد من الإلمام بالقواعد وبمفردات اللغة التي يصاغ بها القانون والإلمام بالنصو  -
 يؤدي إلى وضوح الفكرة .

 :الهوامش قائمة. 5
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